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ــا يقــول ــوري موســيفني في جوب ــاريخ وقــف الرئيــس اليوغنــدي ي بعــد أقــل مــن شهــر علــى ذلــك الت
ياك مشار أربعة ايام للرد للصحافيين معلقاً على تمرد في جنوب السودان يقوده مشار: ” أمهلنا ر
(علـى عـرض وقـف اطلاق النـار) واذا لم يـرد فسـنلاحقه.. كلنـا.. لننزل بـه الهزيمـة.. هـذا هـو مـا اتفقنـا

عليه في نيروبي.”
لم تكــن تهديــدات يــوري موســيفني بالتــدخل العســكري في جنــوب الســودان لصالــح الرئيــس ســلفا كــير
بـدعاً مـن الأمـر فقـد تـواترت التـدخلات مـن ذلـك النـوع في منـاطق عديـدة مـن القـارة الأفريقيـة كـانت
فرنســا ضالعــة بالفعــل في اثنين منهــا إذ ســبق تــدخلها في أفريقيــا الوســطى إجتياحهــا لمــالي في عمليــة
ير الدفاع الفرنسي “أنها تهدف إلى ردع أي محاولة لإعادة تشكيل وتنظيم صفوف عسكرية قال وز

الجماعات الجهادية في تلك المنطقة ..”
يــر بعــد يــوم مــن تصريحــات موســيفني في جوبــا وجهــت مجلــة (إيســت آفريكــا) انتقــادات لنــائب وز
يام) ووصفت تصريحات أدلى، بها بشأن تطورات الأحداث في جنوب الخارجية الأوغندي (أوكيلو أور
السـودان، بأنهـا تصريحـات تفتقـر لأي معلومـات يمكـن تصـديقها ونسـتبين منهـا أن حملـة العلاقـات
العامة التي يطلقها قد لا توفر الغطاء الدبلوماسي الكافي للعمليات التي يقوم بها الجيش اليوغندي
في دولــة جنــوب الســودان. وقطعــت مجلــة إيســت آفريكــا “إن الجيــش اليوغنــدي موجــود في جنــوب
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السودان ومن المحتمل أن يُشارك في عمليات قتالية، بموافقة واشنطن ولندن..”
فور الإعلان عن المهلة التي حددتها قمة دول (إيقاد) في نيروبي ودعوتها الطرفين المصطرعين للتوقف
خلالها عن العنف والإقتتال في جنوب السودان، أعلن رياك مشار موافقته على وقف اطلاق النار
واستعداده للدخول في مفاوضات مع حكومة جوبا، لكنه حذّر في ذات الوقت وبلهجة حاسمة من
أنّ التورط الأوغندي المباشر في الصراع من شأنه أن يقوض المساعي الأفريقية لكبح العنف في جنوب
السودان وقال مشار في بيان أصدره يوم الاثنين: “اننا ندعو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
(ايقــاد) والاتحــاد الإفريقــي الى الســعي لكبــح جمــاح الحكومــة الأوغنديــة مــن تأجيــج الصراع بارســال

قوات وطائرات حربية لدعم حكومة سلفا كير”
رغم ذلك أقرت أوغندا “أنها أرسلت قواتها من أجل العمل على ما اسمته “المساعدة في استعادة
كـــراً أن لا كّـــد الرئيـــس موســـيفني مشـــاركته العســـكرية في الصراع. ذا الأمـــل في جنـــوب الســـودان” وأ
تفاصيل عن الكيفية التي تنوي من خلالها دول المنطقة هزيمة التمرد الذي انتشر بسرعة إلى المدن
الرئيسية في البلاد.” لكن تصريحات نقلت عن العقيد بادي آنكوندا، الناطق الرسمي باسم الجيش
اليوغندي، قال فيها إن الجيش يقوم فقط بعملية إجلاء للرعايا اليوغنديين الذين احتجزوا بسبب

الصراع الدائر في جوبا.
ير إيست آفريكا عن أدوار قتالية تقوم بها أوغندا في جنوب السودان، بموافقة واشنطن ولندن، تقر
من شانه أن يسلط الأضواء من جديد التعاون العسكري بين أمريكا وأوغندا التي انخرطت مع دول
أفريقيــة عديــدة ضمــن برامــج قيــادة (أفريكــوم) الــتي قــامت بنــاء علــى تلــك العلاقــة بتقــديم خــدمات
واسعة للجيش اليوغندي وأسهمت بصورة فاعلة مع النظام الأوغندي في العمل من أجل الحصار
والقضاء على جيش الرب الذي ينشط شمال أوغندا، لقد قامت قيادة أفريكوم بعمليات تدريب
وتأهيل لجيش اليوغندي. ومهما يكن الهدف المفترض لإنشاء قيادة الأفريكوم هو “جلب السلام
والأمن لشعوب إفريقيا ودفع الأهداف المشتركة بين الولايات المتحدة وإفريقيا في مجالات التنمية،
ــانت الحجــة الــتي أنشــأت علــى ــا. ك ــة في إفريقي ــة الاقتصادي ــة والتنمي الصــحة، التعليــم، الديمقراطي
أساسها القيادة المركزية لإفريقيا، (الأفريكوم) هي أن “الدول الضعيفة يمكن أن تشكل خطراً داهماً

على الولايات المتحدة.
وهكــذا لم تلتفــت الإدارة الأمريكيــة للأصــوات الــتي أنطلقــت تصــوب انتقــادات صارخــة بــأن نشــاط
(أفريكوم) سيعمل على تمكين الزعماء الديكتاتوريين في أفريقيا إذ سرعان ما تنشأ علاقات ثنائية مع
دول المنطقـة ولـن يضيرهـا أن كـان ذلـك مـع دول تقـوم بقمـع شعوبهـا مـا دام قادتهـا يوافقـون علـى
التنســيق والتعــاون مــع ســياسة الأفريكــوم رداً علــى هــذه المخــاوف صرحــت الحكومــة الأمريكيــة أنهــا
تشترط معايير متعددة قبل البدء في أية شراكة مع أي دولة إفريقية، لكن أمريكا مضت بالفعل في
تعاون وثيق مع نظام الرئيس موسيفيني في أوغندا لأجل إنشاء قواعد انتشار متقدمة على الأراضي
اليوغندية، إلى ذلك أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على علاقات جيدة مع النظام في إثيوبيا تطورت
لمسـتوى شراكـة، بـل وتزويـده بالمعـدات والتـدريب مـن أجـل قتـال حركـة الشبـاب الصوماليـة كـل ذلـك
رغــم ســجل النظــام الإثيــوبي الس في مجــال حقــوق الإنســان ومحــاولاته قمــع المحتجين والمعــارضين
 إضافة لذلك، تغاضت الولايات المتحدة الأمريكية عن الانتهاكات التي يقوم بها النظام الحاكم في
غينيــا الاســتوائية كمــا صــمتت عــن انتقــاد التزويــر الــذي اعــترى العمليــة الانتخابيــة في كــل مــن أنغــولا
ونيجيريــا والســبب الرئيــس لذلــك يعــود للــدور الــذي تلعبــه أنظمــة هــذه الــدول في تــأمين المصالــح



النفطية للولايات المتحدة.
يـر أعـده حـول (أفريكـوم) “أن قواعـد الانتشـار الـتي ستسـتضيف وذكـر مركـز الجـزيرة لـدراسات في تقر
أوغندا بعضها يختلف عن القواعد العادية لكونها مكاناً لتخزين الأسلحة والذخيرة ومؤن تجهيزات

أخرى 
يـر الجـزيرة هـو: “أنـه في بعـض الأحيـان يتـم الترخيـص للـدول المسـتضيفة لكـن المعلومـة الأخطـر في تقر
لاســتخدام هــذه القواعــد في ظــروف معينــة.. فمثلا ســتكون قاعــدة الانتشــار المتقدمــة في أوغنــدا علــى
سبيـل المثـال قاعـدة للجيـش الأوغنـدي تقـوم الولايـات المتحـدة بتشغيلهـا تحـت غطـاء تقويـة الجيـش
الأوغندي لكن في الحقيقة أن الأسلحة التي يتم تخزينها في هذه القواعد ستبقى جاهزة للاستخدام

في ما تراه الولايات المتحدة مناسبا لمصالحها..”
في وقت مبكر من سنة  تم النظر في الولايات المتحدة إلى أن النفط في القارة الإفريقية على أنه
يصلح حلاً ممكنا لمشكال الطاقة في أمريكا وهو ما دفع الرئيس جو بوش في ذلك الوقت لإعلان

“أن النفط في إفريقيا يشكل مصلحة قومية أمريكية”
يـــاك مشـــار لصـــحيفة الـــشرق الأوســـط “إن في حـــديث صـــحفي في الأول مـــن ينـــاير الجـــاري قـــال ر
موسيفيني تدخل بالفعل وجنوده يجولون في جوبا وطائراته تقلع من هناك..” فهل تلقى الرئيس
اليوغندي موافقة أمريكية على التدخل في جنوب السودان؟ إن الموقف المعلن للإدارة الأمريكية هو
ذلك الذي أعلن عنه جون كيري: “أن بلاده تأيد محادثات سلام مباشرة بين الطرفين، لكنه حذّر من

التحايل في تلك المحادثات واستخدام أي جانب القوة لمحاولة أن تكون له الغلبة..”
لكن مشار مايزال يقطع أن: “التدخل الأجنبي جرى بالفعل وليس هناك أي اتفاق بهذا الخصوص
من قبل دول الإيقاد” وهو إلى ذلك يبدو شديد الريب تجاه الخرطوم التي يعدها حليفاً للرئيس
سلفاكير وهو إذ يرسم خطوط التحالف الذي يمكن أن يدعم سلفاكير يجد: “أن الخرطوم هي الآن
أقرب إلى سلفا كير. حكومة الخرطوم بأي حال ليست قريبة منا ولعل من المعلوم أن مقررات الإيقاد

الأخيرة أشادت بتعاون الخرطوم وجوبا، وعلاقة (شهر العسل) هذه بينهما…”
من جانب آخر نفت حكومة سلفا كير في جوبا أن تكون قد تلقت أي دعم أو مساعدات عسكرية من
ير ياك مشار، فإن تصريحات وز الخرطوم، ورغم اتهامات تصاعدات بهذا الشأن من قبل مجموعة ر
خارجية سلفا كير  جاءت تضحد تلك الإتهامات قائلاً: “أن السودان قدّم مساعدات إنسانية إغاثية

للمتضررين ولم يقم بإرسال مساعدات عسكرية ..”
ــة ــة وأطمــاع خارجي ــح متضارب هكــذا يبــدو المشهــد في جنــوب الســودان خصــوم متصــارعون ومصال
متشابكــة وأيــاد خفيــة تحــرك الخيــوط مــن وراء الســتاء في ليــل الغبــش، بينمــا تتعــثر المفاوضــات بين
أطـراف النزاع علـى مائـدة الحـوار وتتربـص القـوات بعضهـا ببعـض في ساحـة المعركـة، وليـس ثمـة أفـق

للحلول.
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